الرسألةا لخامسة 
طرائف في المربية 
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الحمد لله الذي لا إله إلا هو؛ وصلواته وسلامه على خاتم أنبيائه محمد 
وآله وصحبه 


وبعكل: 


فما من مُعْسَنِ بن من الفنون إلا وتلوح له فيه يكاثٌ17 لا يجد من 
ةم نص عليهاء فين محسنٍ نه بنفسه يتَبجّح لما لاح له ويتعصّب» ومن 

ءِ يكون حَانَّه كحال ذاك الأعمى الذي أَبْرَمَنْهُ) امرأنّه بإطراء نفسها 
50 لو كنتٍ كما تقولين لسَبَقَي البُصراءٌ إليك7) [هذه 
نكات طريفة في العربية لم أجد من نص عليهاء ولم أرض لنفسي أن أقبلها 
متبجّحاء ولا أن أَردّها حاذٍ حذُوٌَ ذاك الأعمى الذي تزوج امرأة فكانت مما 
تطري نفسها بالجمال فلمًا عيل صبره قال لها: لو كنت كما تقولين لما تركك 
المبصرون لهذا الأعمى ! 

لكثي أعرضها على أهل العلم» فإما أن يتقبلوها فأطمئن إليهاء وإما أن 


ينبهونى على وجه الخطأ إن كان]49). 


8 © 


)١(‏ بالكسرء جمع نكتة بالضم. 
زفة أي: أضجرته. وجعلته يسأم. 
() انظر: نكت الهميان (ص77)» والغيث المسجم (7/ 779)» كلاهما للصفدي. 
(:) هذا تخريحج وضعه المؤلف بعد المقدمة السابقة» ويلاحظ فيه أنه أعاد قصة الأعمى» 
والأفضل أن توضع فاء قبل قوله «هذه نكات...». 
ريل 


رسائل النحوواللفة 
[نشأة اللغة](1١)‏ 


اشستهر قنديمًا وحندديثا القول أن متقا اللغة كآن حكاية الأصوات 


المستم ع3 وذكروا من ذلك: اذه وقط وأن؛ وحن وصرًا. ولهذا حظ 


أما إذا قلنا: إن اللغة من وضع البشرء فظاهر7"). 


وأمّا على القول بأنها من تعليم الله عز وجل لآدم7؟2» فالحكمة 


اقتضت تلك المئناسية. 


000 
فق 


قرف 


هذا العنوان من وضعيء بخلاف العناوين الآتية» فإنها من وضع المؤلف. 
أول من قال: إن أصل وضع اللغة كلها من الأصوات المسموعة كدوي الريح. 
وحنين الرعد» وخرير الماء... هو عباد بن سليمان الصيمري» ت (١765ه).,‏ 
واستحسن هذا الرأي ابن جني في الخصائصء والجمهور على أن المناسبة بين 
اللفظ والمعنى موجودة في الكلمة غالبا وليست شرطًا في وضعها العربي. 
وانظر تفصيل هذه المسألة في فيض نشر الانشراح للطيب الفاسي -161١/١(‏ 
48, والمزهر »)4!//١(‏ وإرشاد الفحول »)44/١(‏ والخصائص .)57/١(‏ 
ذهب أبو هاشم الجبائي المعتزلي إلى أن الواضع للغة هو البشر» وتبعه على هذا 
المعتزلة. راجع إرشاد الفحول »)48/١(‏ و مجموع الفتاوى لابن تيمية (51١//541)؛‏ 
وفيض نشر الانشراح .)55١ /١(‏ 
وهو قول أبي بكر عبد العزيز» والشيخ أبي محمد المقدسي» وأبي الحسن الأشعري؛ 
وابن فورك» وجماعة كبيرة من أهل العلم. والمسألة فيها خلاف عريض» يصل إلى 
ستة أقوال. انظر: إرشاد الفحول »)48/١(‏ ومجموع فتاوى ابن تيمية ))457/١1(‏ 
وتاج العروس /١(‏ 0). 

ضر 
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والمهم أن حكاية الأصوات لا تفسر لنا إلا جزءًا ضئيلًا جدًّا من اللغة. 


وذكر أئمة العربية(١2‏ وجهًا آخر وهو المناسبة بين الألفاظ والمعاني من 
جهة اختلاف صفات الحروف وترتيبهها وحركاتهاء ذكر ابن جنى في 
الخصائص طائفة من ذلك(23. 

وهذا أيضًا وجيه. ولكنه لا يفي إلا بجزء ضئيل أيضًاء وقد خطر لي 
وجه ثالث لم أر من تعرض له وهو الإشارة. 

لا ريب أننا إذا تصورنا أناسًا لا يعرفون لغةً علمنا أنهم يحاولون التفاهم 
بالإشارة مع التتصويتء كما نشاهده من البكم. وكما تكون الإشارة باليد 
فكذلك تكون بالرأس297» وقد تكون باللسان» وحريٌّ بأولئك الأناس إذا 
خطر لهم أنه يمكنهم توزيع الأصوات على الأشياء» حتى يكون لكل شيءٍ 


؛)3١١ وابن قتيبة في أدب الكاتب (ص‎ »)١4 /1( كسيبويه. والخليل» كما في الكتاب‎ )١( 
))157 /7( في باب الأسماء المتقاربة في اللفظ والمعنى» وابن جني في الخصائص‎ 
وجلاء الأفهام‎ »)07/5 /7( )89 /١( وابن القيم في عدة مواضع من كتابه بدائع الفوائد‎ 
(ص587).‎ 

(؟) على سبيل المثال: «الخضم لأكل الرطبء. والقضم للصلب اليابس» والنضح للماء 
ونحوه؛ والنصخ أقوى من النضحء ومن ذلك القد طولاًء والقط عرضًاء ومن ذلك 
قرتء وقردء وقرط.. إلى غير ذلك من الأمثلة التي أوردها ابن جني في الخصائص 
167/5 »). وانظر أيضًا: أدب الكاتب لابن قتيبة (ص .)7١١‏ 

قرف راجع: لسان العرب (5757/5)» والقاموس (ص١257»‏ وفي كتاب العلم من صحيح 
البخاري» باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس. وذكر حديث عائشة: «... 
فأشارت برأسهاء أي: نعم... الحديث». 

١١١ 


رسائل التنحوواللفسة 


صوت خاص أن يحاولوا ربط الطريقة التي عرفوها وهي الإشارة 
بالتصويتء وإنما يكون هذا بتحري الإشارة باللسان والشفتين ويتفقدون 
الصوت الذي يوافق تلك الإشارة. 


فمن ذلك اسم الإشارة «ذا0(١2‏ إذا حاول الإنسان أن يشير بلسانه وجد 
أنه لا يسهل عليه التصويت إلا إذا عض على لسانه ثم صوّت رافعًا أسنانه 
عن لسانه. فحينئذ يخرج إما صوت الذال. وإما صوت الظاءء. وإما صوت 
الثاءء فاختاروا الذال؛ لأن الصوت بها أرفع. وحركوها لامتناع الابتداء 
بالساكن ثم وجدوا إلى أنهم يحتاجون إلى الفرق بين الذَكّر والأنئى 
ففزعوا إلى الإشارة المعنوية» والذّكّر عندهم عالٍ والأنثى بخلافه فقالوا في 
الذكر: ذاء وفي الأنعى: ذي0). 

ومن ذلك ضمير المتكلم حاولوا الإشارة باللسان إلى النفسء وإنما 
يحصل ذلك بعطف اللسان إلى باطن الفم» والصوت الذي يسهل خروجه 
حينئذ هو النون ورأوا أن يقدموا قبله صوئًا ينبه السامع إلى الإشارة» وأسهل 


)١(‏ اعلم أن السهيلي قد سبق المؤلف إلى طرق هذا الباب» فقد قرر ما ضمنه المعلمي 
هناء وزاد عليه بذكر مسائل تتعلق باسم الإشارة» ثم جاء بعده ابن القيم» واستفاد من 
هذا المبحث. وأورده في كتابه بدائع الفوائد »2١494 /١1(‏ وانظر: نتائج الفكر للسهيلي 
(ص77١).‏ 

(5) هذا الرأي الذي أبداه المؤلف رحمه الله في اسم الإشارة له حظ قويٌ من النظر» 
ولكن يبقى أن يقال: إن العرب أشارت للمذكر ب «ذاء» ممدودًا بهمزة مكسورة» 
واذائه» بهمزة بعدها هاءٌ مكسورة ‏ كما في ارتشارف الضرب (75/ 91/4) -» وقالوا 
أيضًا في الأنثى: «تاء وذات» بالضم. فيمّ يجاب عن هذا ؟! 

بضن 
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الأصوات الهمزةٌ المفتوحة» وفتحوا النون أيضًا ليرتفع الصوت بالنون شيئًا 
فقالوا: «أنَ(١2,‏ ويمكن التطرق إلى بقية الضمائر. «أنك د انويانت» 
وليس من الصعب توجيه ذلك20, 


ومن ذلك اسم «الماء» فَإن الماء يَشُرب بالامتصاصء وأقرب إشارة 


إلى المصّ بأعضاء الفم أن تجتذب شفتيك إلى داخل الفمء وإذا فعلت ثم 
حاولت فتح الفم قليلاً لإخراج صوتٍ كان أقرب الأصوات «ما)9". وقد 


للك 


00 


فر 


للعرب في «أنا» لغاتٌ, أجودها: أن تحذف الألف عند الوصلء وتثبت عند الوقف. 
والثانية: أن تثبت الألف وقفا ووضلاً. والغالدة: بوزن "مٌ»: والرابعة: بمد الآلف 
الأولى «آنَ». والخامسة: بقلب الهمزة هاءً «مَنَاه. وزاد بعضهم «أنة» بهاء السكت. 
انظر: اللسان /١7(‏ 277 وشرح التسهيل لابن مالك .)١5٠ /١(‏ 
يقال - على ما قرره المؤلف -: إن أصل الضمير في القول الراجح الهمزة والنون» ثم 
لما أرادوا خطاب المذكر حاولوا الإشارة إليه باللسان» فوجدوا أيسر الحروف لأداء 
هذا المعنى هو التاء» ثم ناسب أن يفتحوها لأن المخاطب مذكرء وهو عالٍ» فجعلوا 
الأعلى للأعلى؛ ولأن فتح التاء يجعل اللسان يتقدم نحو خارج الفم مما يؤدي إلى 
تقوية الإشارة إلى المخاطب باللسان. وكذا يقال في ضمير المخاطبة «أنتِ؛ سوى 
أنهم جعلوا الأسفل ‏ وهو الكسر ‏ للأسفل ‏ وهو المؤنث -. 
وأما «أنتم» فالكلام فيه كالكلام في مفرده. إلا أنهم لما أرادوا الإشارة باللسان إلى 
جمع المخاطبين أتوا بحرف «الميم» الذي يدل على الجمع؛ ومخرجها يقتضي هذا - 
كما قرره ابن القيم في جلاء الأفهام (ص )77‏ ويمكن أيضًا أن يقال في ضمير الرفع 
المتكلم المتصل الذي في نحو «ضربتٌ» إنهم خصوه بالضم؛ لكون اللسان يرجع 
إلى الباطن مما يشعر أن المتحدث يشير إلى ذاته وشخصه بلسانه من داخل. 
لذلك كان بعض العرب يقصر لفظ «الماء»» فيقول: «اسقني ما»؛ كما جاء في لسان 
العرب /١(‏ "5 0). 

رفرن 
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تكون كلمة (مص» مأخوذةٌ من هذه الميم مع حكاية صوت الامتصاص. فإنه 


يقرب من حرف الصاد 


00 


ومن ذلك كلمة «بلع» فإن هذا الترتيب عنً7" له الإشارة, أي البلع, ألا 


ترى أن الباء شفوية» واللام متوسطة. والعين حلقية» وهكذا[ ‏ 0(" 
المبدوء بالشفة فوسط الفم فالحلق. 


وعكسها!؟' كلمة «لفظ» و «نفث» ابتدأت كل منهما بحرف متوسط 


فحرف شفوي فحرف يبرز معه اللسان. ولا يخفى إذا تأملت وجدت النون 


000 


000 
إفرة 
دق 


وههنا لطيفة تناسب المقام» وهي: أن العرب ُسْبّه صوت الظبي بلفظ الماء؛ قال 
أبو علي القالي في المقصور والممدود (ص5١"):‏ «والماء: حكاية صوت الظبي» 
قال ذو الرمة: 

لا يرفع الطرف إلا ما تخوّنه داع يناديه باسم الماء مبغومٌ 
ومثله قوله أيضًا: 

ونادى بها ماءٍ إذا ثارثورة ١‏ أَصَْبِحُ قوَّامٌ يقومُ مَبَحْرِقُ 
وقال لي أبو المياس: الماء المشروب مفخم, والماء حكاية صوت الظبي ممال». أه. 
قد كانت العرب تدرك هذا الأمر. فتجدهم يعبرون مثلاً بالشّيبِ عن صوت الإبل في 
شربها الماء. قال الزبيدي في التاج /١(‏ 7375): «(و) الشيب أيضًا (حكاية أصوات 
مشافر الإبل) عند الشرب. قال ذو الرمة» ووصف إبلاً تشرب في حوض متثلم» 
وأصوات مشافرها شِيبْ شِيبٌ: 


تداعين باسم الشيب في متثلم جواته من نصيرة ولام 1 اه 
الكلمة غير واضحة» ولعلها: «البلوغ». 


أي: عكس كلمة «بلع» في الترتيب والإشارة. 
1 
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والثاء ل 2١1]‏ معنى النفث. واللام والظاء أنسب بمعنى اللفظء وقريب 
منهما كلمة «نبذ»؛ ذلك أن الإشارة معنوية. 


ومن الحسية(2 كلمة "ذوق»» فإن عادة من يتذوق شيئًا أن يضع قليلاً 


منه على لسانه. ثم يديره في فيه» ويغلب أن يصل به إلى الحلق. 


ومن المعنوية كلمة «قرب» تبدأ من أقصى الحلق ثم تتوسط ثم تصل 


إلى أقرب مايلي 1 7 وهو الشفة. 


(000 


أما البلغ» فالإشارة فيه معنوية» ومنه المضغ». 


هذا ما حضرني!؟» فإذا ضممت هذه الطريقة مع التوسع في الإشارة 


كلمتان غير واضحتين» ولعلهما: «أنسب ببيان». 
أي: ومن الإشارة التي تدرك بالحسّ. 
هنا كلمة لم تتضح لي. 
إن الأمثلة التي ذكرها في قوله: «ومن ذلك كلمة بلع... إلخ»» وما قرره من مناسبة 
دلالات الكلمات لمدلولاتهاء يشبه ما بينه ابن جني في الخصائص شبها قريبًاء إلا أن 
ابن جني لم يتعرض للإشارة المعنوية أو الحسية باللسان» وهاك كلامه حيث قال في 
١؟/‏ 5). نعمء ومن وراء هذا ما اللطف فيه أظهرء والحكمة أعلى وأصنع» 
وذلك أنهم قد يضيفون إلى اختيار الحروف وتشبيه أصواتها بالأحداث المعبر عنها 
بها ترتيبهاء وتقديم ما يضاهي أول الحدثء وتأخير ما يضاهي آخره. وتوسيط ما 
يضاهي أوسطه. سوقا للحروف على سمت المعنى المقصود. والغرض المطلوب» 
وذلك قولهم: بحث. فالباء لغلظها تشبه بصوتها خفقة الكف على الأرض» والحاء 
لصحلها تشبه مخالب الأسدء وبراثن الذئب» ونحوهما إذا غارت في الأرضء والثاء 
للنفث, والبث للتراب... ومن ذلك قولهم: شد الحبل ونحوه؛ فالشين بما فيها من - 
ار 
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المعنوية وإلى ما ذكروه من حكاية الأصواتء وإلى ما ذكره ابن جنى 217 
وغيرة!؟؟ من ضنات الهروق شدة ورحاوة وغير ذلك مت عده القلمات 

ومن الواضح أنه يكفي الواضع لتعيين اللفظ أدنى مناسبة تحضره. 

ففى باب التذكير والتأنيث ناسب أن يُذْكٌروا عضو التذكير من الرَجُل: 
وبالنظر إليه مع البيضتين يتخيل رجل له امرأتان؛ فأنثوا اسمهما ثم اعتبروا 
ذلك كالأصل وهى تذكير ما كان فردًا من الأعضاء وتأنيث ما كان زوجًاء هذا 
الغالب وربما خالفوا لمناسبةٍ أخرى7”. 


ومن الصعب أن نعرف من المناسبات التي حضرتهم إلا القليل» وهذه 
أسماء الناس ممختلفة جدّاء وكثيرًا ما يخفى على الإنسان تَفْسِه لماذا اخثار له 


- التفشي تشبه بالصوت أول انجذاب الحبل قبل استحكام العقد, ثم يليه إحكام الشد 
والجذبء وتأريب العقد, فيعبر عنه بالدال التي هي أقوى من الشين؛ لاسيما وهي 
مدغمه؛ فهو أقوى لصنعتهاء وأدل على المعنى الذي أريد بها..» إلخ. اه باختصار. 
() في الخصائص (5/ /ا5١).‏ 
(؟) كابن القيم في كتابه جلاء الأفهام (ص257). والسيوطي في الاقتراح (ص77) نقلاً 
عن ابن جني» و محمد صديق حسن خان في العلم الخفاق (ص5١١))‏ وغيرهم. 
(©» من المزدوج المذكر: «الحاجبء والصدغء والخد, والمرفقء والزند؛ والكوع 
وغيرها»» ومن الأعضاء المؤنثة وهي غير مزدوجة: «الكبد والكرش»؛ ومن 
الأعضاء التي يجوز فيها التذكير والتأنيث: «الإبط» والعنق» واللسان, والقفا». 
انظر: شرح الأشموني مع حاشية الصبان (5/ 40)» والتصريح للأزهري (؟/ /141)» 
وحاشية الخضري (؟/ 777). 
١77‏ 
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أبواه الاسم الذي سمياه به ؟30©. 
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.)77170185 5/8 /١( راجع: الخصائص لابن جني‎ )١( 
: وجاء في كتاب الأضداد للأنباري (ص72) ما ملخصه: «وقال  أي ابن الأعرابي‎ 
الأسماء كلها لعل خصت العرب ما خصت منهاء من العلل ما نعلمه؛ ومنها ما‎ 
نجهله. وقال أبو بكر أي الأنباري -: يذهب ابن الأعرابي إلى أن مكة سميت مكة‎ 
لجذب الناس إليهاء والبصرة سميت البصرة للحجارة البيض الرخوة بهاء...‎ 
والإنسان سمي إنسانًا لنسيانه... ثم قال: فإن قال لنا قائل: لأي علة سمي الرجل‎ 
رجلاً» والمرأة امرأة» والموصل الموصلء ودعد دعدًا؟! قلنا: لعلل علمتها العرب‎ 
وجهلناهاء أو بعضهاء فلم تَزْل عن العرب حكمة العلم بما لحقنا من غموض العلة:‎ 
وصعوبة الاستخراج علينا» اه المقصود منه.‎ 
ضرق‎ 


رسائل النحوواللفة 


رك 


شور 


علاقة التنور بالنار لا تخفى» وقد روي بسند ضعيف عن علي رضي 


الله عنه ‏ أنه فسر التنور في قصة نوح عليه السلام : بتنوير الصبح(1١2.‏ 


وهذا على ضَعْفْه يجعل للتنور علاقة بالنور7"". 


والنار والنور من مادة واحدة هى مادة «ن و ر» والتاء من حروف الزيادة» 


والزيادة بالتضعيف فاشية فى العربية» لكن صيغة ١تَفْعْل)‏ مفقودة فى اللغة. 


000 


لهذا صار الجمهور إلى أن التاء أصلية وأن الواو زائدة. وأنه من مادة 


أخرجه الطبري في تفسيره »)355/١117(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره )7١78/5(‏ 
بسندهما من حديث محمد بن فضيل بن غزوان عن عبد الرحمن بن إسحاق عن زياد 
مولى أبي جحيفة عن أبى جحيفة عن على رضى الله عنه فى قوله: # حَوَّهَإِدًا جَآءَ أَمَوْنا 
وَفارَ أَلنَتوْرَ ... * قال: «هو تنوير الصبح». 
وهذا الأثر في سنده عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي؛ ضعفه أحمد وابن معين 
ويعقوب بن سفيان وأبو حاتم وجمع من الأئمة» كما في التهذيب لابن حجر 
(487/7))» وفيه أيضًا زياد بن زيد الأعسم, قال عنه أبو حاتم: هو مجهول. كما في 
هذا القول وما سبق من قوله: «علاقة التنور بالنار لا تخفى...» اعترض عليه بعضهم: 
ففي تاج العروس (”7/ )3١‏ قال: «قال شيخنا ‏ يعني الفاسى -: وأما ما ذكروه من كون 
التنور من نار أو نور وأن التاء زائدة» فهو باطل» وقد أوضح بيان غلطه ابن عصفور 
في كتابه الممتع. وغيره» وجزم بغلطه الجماهير» أه. 
وانظر أيضًا: كلام ابن سيده في اللسان (5/ 44): ولكن هذا الاعتراض لا يرد على ما 
اختاره المؤلف في تصريف «التنور»» فتأمل. 
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القسم الأول : الرسائل النحوية والصرفية 5) طرائف في العربية 


لكان زا ووزله «قَكُول)20 أو «فَنعُول)0"). 
َ 
وأورد عليهم أمور: 
الأول: إهمال المناسبة الصريحة29©. 
الثاني: أن مادة ات ن ر» ليس لها شاهد آخر(؟). 


الثالث: أنه قلما يقع في العربية نون يعقبها راءء بل قد لا يتحقق شيء من 
ذلك إذا كان النونُ عينَ الكلمة» والراءٌ لامّها(؟). 


)١(‏ قاله الأزهري في التهذيب »)2327١ /١5(‏ وأبو علي الفارسي, كما نقله عنه غير واحدء 
منهم السمين الحلبي في الدر (488/4)» وانظر كذلك الخصائص (9/ 188). 

(؟) هذا الوزن أجازه ابن جني في الخصائص ("/ 180). 

(9) أي: المناسبة بين «التنور» والأصل المشتق منه» وهو «تنر؛ عند الجمهور؛ لأن 
المناسبة في المعنى شرط من شروط الاشتقاق, كما في العَلّم الخفاق (ص77). 
(:) قال الأزهري في التهذيب )77١/١5(‏ في معرض كلامه على لفظة «التنور): 
«... والدليل على ذلك أن أصل بنائه تََرّء ولا يعرف في كلام العرب؛ لأنه 

مهمل...1. 
وقال ابن جني في الخصائص (/ 580): «وإنما تنور من لفظ ات ن ر» وهو أصل 
لم يستعمل إلا في هذا الحرف. وبالزيادة كما ترى...) 

(5) هذه القاعدة قد أخذ بها جماعة من أئمة اللغة والاشتقاق» وجعلها بعضهم علامة يستدل 
بهاعلى عجمة اللفظة» كما في مقدمة المعرب للجواليقي (ص١١).‏ وكذا قاله 
الحقااجى فى :قفاء الشلين» وقد قال مويه ب قنيما قله عد الحو ليت (ظن 011/1 نا 
«ليس في كلام العرب نون ساكنة بعدها راء؛ مثل اقَثْر)ء ولا ا«زَّثْر)». اه. 
وكذا ابن دريد كما في الجمهرة (؟/ 2077717 وأيضًا ابن فارس في المقايبسء انظر 
.))4١5/6()58/(‏ والسيوطي في الاقتراح» انظر الفيض .07"9٠ /١(‏ 

خون 


رسائل النحوواللفة 


وقد نقلوا7١)‏ عن الإمام حمل بن يحيى المدعو ب (ثعلب» أنه قال: وزنه 


«تفعول» من مادة ١ن‏ و ر). 


وأنكروا عليه(1'؛ لأنه لو كان كذلك لكان تَنْوُورا» وما قد يُتخيّل من 


إبدال الواو نونًا لا يعرف فى العربية إلا شاذًا فى النسب قالوا: «ضنعانى 


(010 


وأما صاحب القاموس؛ فإنه اضطرب. تارةً ينفي مطلقاء كما في :)270١/7(‏ وتارةً 
يجعله قليلآء كما في (1/ 178). 
ومن خلال التأمل في نصوص العلماء يظهر أن هذه القاعدة أكثرية» لا لازمة؛ لأني 
قد وقفت على بضع عشرة كلمة اجتمع فيها الراء والنون» وفي بعضها تقع النون عين 
الكلمة» والراء لامهاء وهذه الكلمات ربما وقع فيها اختلاف أو انفرد بنقلها بعض 
الأئمة» أو حصل فيها تصحيف. وهذا في بعضهاء لا جميعهاء وثمت أمرٌ آخرء وهو 
أن بعض الأئمة الذين قرروا تلك القاعدة لم يلتزموا بهاء بل أوردوا كلمات تخالف 
القاعدة» كما جرى لابن فارس في المقاييس» في مادة «قنر»» وانظر أيضًا (9*8/7) 
مله. 
وسأذكر الكلمات ‏ دون معانيها ‏ حتى لا أطيل» والمعاني تلتمس من مظانهاء وهي 
كمايلي: #خنر» زنر» سنر» شنر» قئر» نرب» نرد» نرز» نرس» نرش» هنرء ونر». 
هذا ما وقفت عليه» وربما كانت هنالك كلمات تضاف إليها. والله أعلم. 
ممن نقله عنه ابن جني في الخصائص (”/ 380).: وأبو حيان في البحر (6/ ))١199‏ 
وانظر لسان العرب (5/ 48). 
ممن أنكره عليه ابن جني» حتى عده من سقطات العلماء» كما في الخصائص 
(؟/ 7386). وكذا ابن سيده في المحكم كما نقله ابن منظور في اللسان (5/ 40)) 
وأنكره الفاسي شيخ الزبيدي كما في التاج (7/ 227١‏ وأيضًا ابن عصفور في مقدمة 
كتاب الممتع. 
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القسم الأول: الرسائل النحوية والصرفية ه) طرائف في العربية 
- وبهراني» والأصل صنعاوي ‏ وبهراوي)21(0. 

ولِمّاتقدَّم ذهب جماعة إلى أن الكلمة أعجمية استعملتها العرب» 
'وليست من أصل لغتها(). 

وهذا لا يدفع قضية المناسبة الصارفة57 


وقد خطر لي وجه أسلم من جميع ما تقدم» وهو أن يقال: أصل وزنه 
الَكُول) من مادة ن و ر»» لكن وقع في حروفه قلب عاق : تقديم وتأخير 


فجُعلت العينُ موضمٌ الفاء؛ فصار «وَنُور» بوزن ١عَمُول»‏ ثم أبدل من الواو 
602) 


)١(‏ صنعاء: بلد معروف. وبهراء: قبيلة من قضاعة. 
وهل أبدلت الهمزة نوناء أو واوّاء ثم قلبت الواو نوا ؟ فيه خلاف بينهم. انظر بسطه في 
شرح الشافية للرضي (”/ 08)) (7/ 714)» وشرح الملوكي لابن يعيش (ص 580). 

(؟) ذهب إلى هذا المذهب الليث, والأزهري كما فى التهذيب »)7947/١5(‏ وابن دريد 
ف الجمهرة(6/ 0+5) و واب قنينة في ادت الكانب (هن14): والجواليتن في 
المعرب (ص 85)»: والخفاجي في شفاء الغليل (ص7١٠3)»‏ وكذا نقل عن أبي حاتم 
كما في الفائق »)١150 /١(‏ والمصباح (ص9727). 

إفرة انظر كلام ابن جني في الخصائص (7/ 22546 1857). 

(:) هذا الوجه الذي رآه المؤلف قد سبقه إليه أبو الفتح محمد بن جعفر الهمذاني 
المعروف بابن المراغيء المتوفى سنة (١/ااه‏ أو 57/ااه)» فقد نقل عنه الزمخشري 
فق الثائق 55/59 1)موكذا ابو مودي المديى فى المجدرع البقيف 442/93 أنه 
قال: كان الأصل فيه نوورء فاجتمع واوان وضمة وتشديد, فاستئقل ذلك فقلبوا عين 
الفعل إلى فائه. فصار ونور فأبدلوا من الواو تاء كقولهم: تَوْلَج في وَوْلج». 
زاد المديني:- ولعله من كلامه : «أي: هو من النار والنور». 
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رسائل النحوواللفة 
أما القلب بالتقديم والتأخير فكثير في كلامهم مثل: اجَبَّذَا أصله 
«جَزَّبَ)(21 ومثل: «صّواقع» أصله «صَواعق». و اججاة) أصله «وَج2700, 
و«أيسّ» أصل الاي 
والداعى للقلب هنا(؟) الثقل باجتماع ثلاث واوات. 


وأما إيدال الواو المفتوحة أول الكلمة تاءً» فقد سمع في «تقوى». و 
١تَتْرى2)؛‏ و «تولج)(22, وغيرهنما!؟؟. 


ا ا اك 0 0 م 
ِقِيَ أن يقال: إذا قدمت عين «نوور» صار «ونوور) لا «ونور). 


)0( هذا على ما رآه أبو عبيد» والجوهري في الصحاح. وابن فارس في المقاييس 
(2201/1) وغيرهم, وأنكر القلب ابن جني في الخصائص (7/ 079 579)) وتابعه 
ابن سيده في المحكم (2307/1» ونقل كلامه. وكذا المجد. وانظر تاج العروس 
(؟/60مه). 

(؟) هو قول الفراء» وأبي علي الفارسيء وابن جني كما في الخصائص (77/7)» وكذا 
ابن فارس في المقاييس (7/ 89)» وجماعة من أئمة اللغة» وخالف في هذا اللحياني 
كما في المحكم (187/5). 

(©) انظر: لسان العرب »)١19/5(‏ والتاج (5/ .2١١*‏ 

(4) أي: في «نوور». 

(5) أما «تقوى» فأصلها (وَفْوّى). و ١تَْرى)‏ أصلها «وَترى» من المواترة» وأما «تَوْلج) 
وهو كناس الوحشء فأصله «وَوْلِج» من الولوج» وهذا الإبدال قلي وسماعىٌ» وهو 
كما قال ابن سيده: «وليس هذا البدل قياسّاء إنما هو في أشياء معلومة...» اه. 
وانظر: شرح الشافية للرضي (”/ .)05١ 5198128٠‏ 

(5) هكذا بالأصل؛ لأن لفظة «تترى» كانت غير مضافة؛ ثم ذكرها في الهامش. 
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قلفة قن قالواء فاك مَنَف)(1): واصيل:«اكني؟ الاوقالوا: اتير تُكلث: 
وأصله: «مُكَبَّلٌ). وقالوا: ١طِبّيخ('2,‏ وأصله: «بطيخ»؛ و «تكسّع) أصله 
«اتسكّع200. 

وفي ذلك وجهان: 

أحدهما: أن يكونوا بدأوا فقلبوا أصل المادة ثم بنوا الصيغة منهاء ففي 
«تكسع» بدأوا بمادة (س كك ع» فقلبوا فصارت «ك س ع» ثم بنوا منها على 
ظاهرها صيغة «تفعّل). 

فهكذا في كلمتنا بدأوا بمادة «ن و ر» فصيروها «و ن ر» ثم بنوا منها على 
ظاهرها صيغة «فعُول»... إلخ. 

الثاني: أنهم نزلوا المضمّف بمنزلة حرفٍ واحد» وكان التضعيفٌ صفة 
له. كالحركة مثلاً. وعادتهم في القلب أن يعطوا كلا من الحرفين صفة 
الآخر. 

أو قَلْ: يعطون كلا منهما الصفة الصالحة له في موضعه الجديد. 

أو قُّل: ينقلون الحرف وتبقى صفته» ومنها التضعيف في محلهاء فإذا 
حل الحرف الآخر محله أعطى تلك الصفة محافظة على الصيغة. 


(01 اكرعنك السجيات: ]ةا ناركن يه بجماء راكرعة «الذكز اششر وظه 
واكرهفتٌ: الشعر ارتفع. انظر: اللسان (5/ /759)» والتكملة للصاغاني (4/ 607). 
أفرم قال ابن سيده في المحكم (5/ 79): «والطبيخ لغة في البطيخ مقلوبة». اه. 
انظر تاج العروس (0/ 516). 
١57‏ 


رسائل النحوواللفة 


فكمانرى في «أيس» مقلوب «يء ييئس» أن الهمزة تحت وكانت في 
الأصل مكسورة. وأن الياء بعكسهاء فكذا في : يبو لوكا علوت ني 1 
صارت اللامُ مضعّفة مفتوحة وكانت في الأصل عُرضةً للإعراب» وصارت 
الباء بتعكس ذلك. 

فهكذا في «تنور» كان أصله «نؤور» فوّضِعَت الواوٌ موضع النون. 
وصارت النون بموضع الواوء وأعطيت كل منهما صفة صاحبتها. 


© © © 
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تفاح 
مادة ات ف ح» غير معروفة في غير هذا الاسه(22, فأما حكاية 


:. رك د أ 3 أ ظِ فاث 0 فمأ : 0 ٠‏ العفا نفس (5) 
بعصهم ٠.‏ اتفحه ي. رائحه. إل صح حود من ج 5 


وعلى هذا فقد يُدَّعى أن أصل اتماح): «فوّاح» من مادة اف وح)؛ لأن 
3 ع 
رائحته تفوح» وهي مادة معروفة في اللغة» فقلب» فصار «وُفاح00”» ثم أبدلت 
التاء واوّاء وإبدال التاء المضمومة فى أول الكلمة واوًا أكثر من المفتوحة(, 
قالوا: اثّراث» وأصله «وراث»». وقالوا: نجاه» وأصله «وجاه)0"). 


)١(‏ لذلك قال ابن فارس فى المقاييس :)36٠ /١(‏ «التاء والفاء والحاء كلمة واحدة» 
وهي التفاح». اه. ْ 
وإذا قال ابن فارس: «كلمة واحدة»» فمعناه أنه لا أصل له يشتق منه. ولا يقاس عليه؛ 
ولهذا اقتصر على قوله: «وهي التفاح». 

(؟) هوعبد الحميد أبو الخطاب الأخفش الكبير» كما صرح بهذا ابن سيده في 
المخصص .)178/1١١(‏ وأما في المحكم فإنه ذكر المعنى» ولم يصرح. 

() لأنه قد تفرد أبو الخطاب بهذا القول من بين الأئمة» فإني لم أجده لغيره؛ وأبو 
الخطاب مشهور بالتفرد. قال القفطى فى الإنباه :)١81/7(‏ «وله ألفاظً لغوية انفرد 
بتفلهَا عن العرب».اه: وذكر السيوطي فى المزهن:181:/5) أمثلة على تفردة. 

(4:) هذاعكس ماقاله أبو الخطاب. فقد جاء في المحكم (”7/ :)3١0‏ «والتفاح: 
معروف, واحدته تفاحة» ذكر عن أبى الخطاب أنها مشتقة من التفحة...». اه. وانظر 
أيضًا: المخصص ١ .078/١١(‏ 

(6) أي: بتقديم العين على الفاءء فوزنه حينئذٍ «عَفَال». 

() يبدو لي - والله أعلم ‏ أن صواب العبارة أن يقال: «ثم أبدلت الواو تاءً» وإبدال الواو 
المضمومة في أول الكلمة تاءً أكثر من المفتوحة...». 

انظر: شرح الملوكي لابن يعيش (ص .)١1960‏ 
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رسائل النحوواللفسة 
ضمير الشأن والقصة(1) 


يقول النحاة: «إن الضمير في: * فل هو أَننّهُ أَْحَدٌ © [الإخلاص: ]١‏ هو 


ضمير الشأن(0), 


وإنه إذا كان بلفظ المؤنث كما في «هي العرب تقول ما شاءت» يسمى 
ضمير القصة. 
عا ع ع م عو 
وكنت أولا أفهم وأقرر أنه يرجع إلى مقدر معروف بالقرينة» وأمثل ذلك 
بأن تَسْمعَ ضوضاءً وجلبة» ثم يجيء إنسان مِنْ تَّمّ فتسأله: ما الشأن؟ 


فيقول: هو الملكُ قَدِم. 
قربا ال 


)١(‏ هذه تسمية أهل البصرة» ويطلقون عليه أيضًا: ضمير الحديث. وضمير الأمره 
والكوفيون يسمونه ضمير المجهول؛ لأنه لا يدرى عندهم على ماذا يعود ؟. 
قال ابن مالك في تعريف ضمير الشأن: «قد يقصد المتكلم تعظيم مضمون كلامه قبل 
النطق بهء فيقدم ضميرًا كضمير غائبء يُسمَّى: ضمير الشأن؛ ويعمل فيه الابتداء» أو 
أحد نواسخه. وهي كان وإن وظنء أو إحدى أخواتهن. ويجعل الجملة بعده متممة 
لمقتضى العامل...). اه المقصود منه. 
انظر: شرح الكافية لابن مالك /١(‏ 774): وشرح التسهيل للدماميني (؟/ .)17١‏ 
(؟) هذا قول جماعة من البصريين» والكسائي من الكوفيين. وقال الفراء: «هو» ضمير 
اسم الله تعالى» وليس للشأن. وأنه عائدٌ على ما يفهم من السياق. وأجاز جمع من 
العلماء الوجهينء منهم ابن الأنباري في كتاب البيان (؟/ 2210» والعكبري في 
التبيان ,)7١09/5(‏ والسمين الحلبي في الدر (5/ 088). وراجع إعراب القرآن 
للنحاس (708/5): وشرح المفصل لابن يعيش (7/ .)١١5‏ 
١5‏ 


القسم الأول: الرسائل النحوية والصرفية 0) طرائف في العربية 


فيقول: : هي السوق زَينَتْ(1). 

ولو قلت في الأول: ما القصةٌ ؟ فقال: هي الملكُ قدم. 
وقلت في الثاني: ما الشأن ؟ 

فقال: هو السوق زَيّنَتْ. لكان صوابًا. 


لكن إذا فرضنا أنك لم تسأله بمقالك ولكنه عدك سائلاً بحالك ‏ ولو 


اذَّعاءً ‏ بأن يرى أن هناك ما يوجب عليك السؤال لولا غفلتك أو تهاونك؛. 
فالمتبادر أنه مُخْيّر يُقدّر أنك سألتَ عن الشأن أو عن القصة. فإن قدَّرٌ الشأن 
ذكِّر الضمير في الموضعينء وإِنْ قدَّر القصة أنَّثْ في الموضعين, لكنهم 
أوجبو(" التذكير في المثال الأول نحو: «الملك قَدِم»» والتأنيث في الثاني 


(00 


تنبيه: اعلم أن الذي فهمه وقرره المؤلف هناء وضرب له ذلك المثال» قد سبقه إليه 
الرضي في شرح الكافية» حيث قال في (77/1): اوهذا الضمير كأنه راجعٌ في 
الحقيقة إلى المسئول عنه بسؤال مقدرء تقول مثلاً -: هو الأمير مقبل. كأنه سمع 
ضوضاء وجلبة» فاستبهم الأمرء فيسأل: ما الشأن والقصة ؟ !. فقلت: هو الأمير 
مقبل. أي: الشأن هذاء فلما كان المعود إليه ‏ الذي تضمنه السؤال غير ظاهر قبل» 
اكتفي في التفسير بخبر هذا الضمير الذي يتعقبه بلا فصل؛ لأنه مُعيّنُْ للمسئول عنه» 
ومبيّن له» فبان لك بهذا أن الجملة بعد الضمير لم يؤت بها لمجرد التفسير» بل هي 
كسائر أخبار المبتدآت». لكن سميت تفسيرًا لما بيّته). اه المقصود منه. 

ولعل المؤلف قد استفاد من كلام الرضي هذا. والله أعلم. 

أي: الكوفيون» كما نقله عنهم أبو حيان في الارتشاف (448/7)» وأما أهل البصرة 
فيجوز عندهم الوجهان» لكن يستحسن التأنيث مع المؤنثء والتذكير مع المذكره 
وفصّل ابن مالك في التسهيل وشرحه. فانظره ».)١75 /١(‏ وراجع الهمع .)717/١(‏ 

١ 7/ 


رسائل النحوواللفة 


نحو #السبوق رَيْنَكَ #اسزاعاة صتورية لحال المسيد إليه تحمينًا للضورةة لما 
يتراءى في قولك: «هي الملك قَّدِم) و «السوق زُيّنَتْ) من الإخبار عن 
المذكر بالمؤنث» وعكسه20©. 


ويشبه هذا ما قالوه في الجر بالجوار في نحو قول امرىء القيس: 


كأن أبانًا. .90 


جر «مزمل» رعاية للجوار؛ لأنه إذا رفع «مزمل» كان في الصورة 
كالمستنكر. ؛ إذ الغالب أن يكون النعتٌ عَقِبَ المنعوت فيتَوم هّم أن «مزمل» 
عت لاة 1 


0 انظر: المساعد على تسهيل الفوائد لابن عقيل ».)١١7/١(‏ والهمع .)574/١(‏ 
)0( هذا الببت من معلقته المشهورة؛ وتمامه ‏ كما في شرح القصائد السبع لأبي بكر 
الأنباري (ص5١٠)‏ -: 
كأن ثبيرًا في عرانين وَبْله ‏ كبير أناس في بجاد مُرّمّلٍ 
وروى المبرد في الكامل (7/ 257)» تبعًا للأصمعى: 1 1 
كأن أبانًا في أفانين وَدْقه.... إلخ ١‏ 
وثبير وأبان: جبلانء والعرانين: الأوائل» والأفانين: الأنواع» والودق والوبل: للمطرء 
والبجاد: كساء مخطط من الوبر والصوفء والمزمّل: باسم المفعول #البلتف: 
() اختلف النحاة في جر «مزمل» على ثلاثة مذاهب: 
أ- - أنه مجرور على جوار كلمة «بجاد»؛ وعليه أكثر شراح المعلقة» وقاله جماعة 
كبيرة من النحاة. 
ب- أنه مجرور لمجاورته كلمة «أناس»؛ وهو مذهب الرضي في شرحه للكافية» ولم 
يقبله البغدادي في الخزانة. 
- أنه ليس مجرورًا على الجوار بل هو صفة ونعت حقيقي ل «بجاد»؛ والتقدير: - 
١8‏ 


القسم الأول: الرسائل النحوية والصرفية ه) طرائف في العربية 

غير أنه في ضمير الشأن والقصة لا محذور في المراعاة؛ إذ ليس فيها 
ارتكاب محظور بخلاف البيت فإن في تلك المراعاة محظورًا وهو جرما 
حقه الرفع 

ع ل ل 
التي تعود على متأخر لفظًا ورتبةً"2؛ فرأيت هذا مخالقًا لما كان عندي, ثم 
رأيت في تفسير سورة الإخلاص من روح المعاني( عن العلامة أحمد بن 
محمد العْنيّمي المتوفى سنة (54 100٠١‏ ما يلاقي ما كان عندي وفيه: 
اواترليع اي عبد الخزمائر الح ترجع إن ماسر لمظز ورية!زمنهبا صقر 
الشأن فإنه راجع إلى الجملة بعده) مسامحةٌ ارتكبوها...2000. 


مُزْملٍ فيه . فحذف الجار فارتفع الضمير» فاستتر في اسم المفعولء وهو قول أبي 

علي الفارسي» وتلميذه ابن جني» كما في الخصائص (157/1): (511/9). 

وراجع الخزانة (0/ 48)» وتذكرة النحاة لأبي حيان (ص08 5707 07. 

0 012) 

(؟) راجع الأشباه والنظائر للسيوطي (؟/ 86, ٠5‏ 5)» ومغني اللبيب (1117//5)) 
والكليات للكفوي (9/ .)17١‏ 

(*) هو لشهاب الدين محمود بن عبد الله الآلوسي» ت (110١ه).‏ 

(5) هو أحمد بن محمد بن علي الغنيمي» الأنصاري الخزرجي المصري الحنفي» 
الملقب بشهاب الدين, عالم بالنحوء من مؤلفاته: ابتهاج الصدور في بيان كيفية 
الإضافة والتثنية والجمع للمنقوص والممدود والمقصورء ورسالة في جواز الفصل 
بين المضاف والمضاف إليه» وغيرها. 
انظر: هدية العارفين 2))١15/2/1١(‏ ومعجم المؤلفين (5/ 177). 

ك4 راجع روح المعاني (70/ .)717١‏ 
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رسائل النحوواللفة 


وذكر ابن الحاجب أن ضمير الشأن عائدٌ على متقدم حكمّا(١2؛‏ وفسر 
ذلك كما نقله عنه الرضي(' بقوله: «أنك قصدت الإبهام للتفخيم فتعقَّلْتَ 
المفسّر في ذهنك ولم تصرح به للإبهام على المخاطب. وأعدتٌ الضمير 
إلى ذلك المتعقّل» فكأنه راجع إلى المذكور قبله»(”. 

وحاصل هذا فيما يظهر ‏ أنك تصورت فى نفسك «العرب تقول ما 
شاءث» وأنها قصة فقلتٌ مُحْبرًا عنها: «هى العرب تقول ما شاءت» فكأنكٌ 
قلتّ: «القصة التى فى ذهنى: العرب تقول ما شاءت»47). 

وأنا ثابت على وجاهة ما ظهر لي. والله أعلم. 

© © © 


١ 


.)87 /( نص عليه في الكافية وشرحها له (؟/ /ا77)» وفي أماليه‎ )١( 

فم هو محمد بن الحسن الاستراباذي» رضي الدين» نحوي صر في متكلم شيعيء له 
شرح الكافية» والشافية لابن الحاجبء توفي نحو سنة (745ه). 
انظر: بغية الوعاة »)071//١(‏ ومقدمة الخزانة للبغدادي .)758/١(‏ 

(؟) راجع: شرح الكافية للرضي (5/7). 

05 قال الكفوي في الكليات (7/ 177): «وإذا وقع قبل الجملة ضمير غائب إن كان 
مذكرًا يسمى ضمير الشأن» نحو: هو زيدٌ منطلق. وإن كان مؤنئا يسمى ضمير القصة» 
ويعود إلى ما في الذهن من شأن أو قصة: أي: الشأنء أو القصة مضمون الجملة التي 
بعذه»). اه. 
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القسم الاول: الرسائل النحوية والصرفية 0) طرائف في العربية 
كاد 
هناك ثلاثة أ 
الأول :أن لا يتقدمها تفي ولا يتلوها اتفقواعلى أن معناها حينئذ 
«قارب370»؛ وزاد بعضهو27): «ولم يفعل» وهو تصريح بالمفهوم؛ فإن 
00 «كاد التلميذ 5-5 00 0 التلميذ أن م نهم كل 
بالمقاربة» وهذا الإفهام متفق عليه» وقد جاءت «كاد) هكذا ‏ بدون تقدم نفي 


- في به بضعة عشر موضحًا من القرآن("2: وكلها مفهمة للنفي اتفاقا(؟). 


)١(‏ انظر تهذيب اللغة للأزهري ,)7717/1١(‏ والصحاح (7/ 077)» والقاموس 
(ص5١2).‏ 
قلت: وأما الزجاجي» ففسرها ولق وام بلعل )الي كا خزرب لبقا والعفات 
(ص١27))‏ وكذا ابن سيده؛ كما في اللسان ('/ 77)) وعن بعضهم: أن «كاد) تاتي 
بحعتى أزاد. 

)١(‏ كالأخفشء والجوهريء والزجاجي كما تقدم, وابن الأنباري» وغيرهم من الأئمة. 

() هي ثمان عشرة آية» سأقتصر على ذكر اسم السورة ورقم الآية فيها: البقرة: (١5)؛‏ 
الأعراف: .)15١(‏ التوبة: »)١17(‏ الإسراء: (لالاء 1/4 9/7), مريم: (40)» طه 
(15). الحج: (77). النور: (080 5): الفرقان: (575)» القصص: ))٠١(‏ 
الصافات: (05)» الشورى: (0)» الملك: (8)» القلم: (51)» الجن: .)١9(‏ 

4 ادن لمات ف لبي يه بار 1 الاح ء اختلفوا في معنى قوله تعالى: # إِنَّ 
التاعة دَانِنَدٌ كاد لُحْقِبًا # نيا وإثباثاء كما في إعراب القرآن لأبي جعفر النحاس 
(/ 0"): وتفسسير القرطبي /1١١(‏ 187): وكذلك قوله تعالى: # يكادورت - 
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رسائل النحوواللفة 


الوجه الثاني: أن يقع النفي بعد الفعل وهذا قديقع في «قارب»» مثل: 
«قارب التلميذٌ أن لا ينجح) وهذا يُمهم إثبات النجاح وهو جار على القياس. 


ألا ترى أنه بمعنى قولك: «قارب التلميذٌ أن يخيب»؛ فكما أفهم قولّك: 
قارب أن ينجح» تفِيَ النجاح فكذلك أفهم «قارب أن يخيب» نفي الخيبة» 
وذلك إثباتٌ للنجاح. 


وبعبارةٍ أخرى أن «قارب» في هذا الوجه كهي في الوجه الأول تُفُهِم 
انتفاء المفعول فإذا كان في المفعول أداة تفي كان المفهوم تفي النفي وذلك 
إثبات. 


هذا كله في «قارب»» فأما «كاد» فلم أجدها على هذا الوجه(١©).‏ 


ولا أدري لماذا اجتنبوه7")؟! 


- ينوت ,أي يتوت عَلَيهِ َلينِناً... 4: قد اختلف في وقوع السطوة. انظر 
البحر المحيط لأبي حيان (57/ 0788. 

)01 أي: في تأخر أداة النفي عنهاء فيقال مثلاً: كاد التلميذ لا ينجح. 

إفة الضمير يرجع للعرب. أو النحاة» ولكني وقفت على كلام للأئمة يفهم منه جواز هذا 
التركيبء وأنه غير مجتنب, فقد قال ابن عطية في المحرر (5/ 188): «ووجه ذلك 
أن «كاد؛ إذا صحبها حرف النفي وجب الفعل الذي بعدهاء وإذا لم يصحبها انتفى 
الفعل» وهذا لازم متى كان حرف النفي بعد «كاد» داخلاً على الفعل الذي بعدهاء 
تقول: كاد زيدٌ يقوم, فالقيام منفيٌ» فإذا قلت: كاد زيدٌ أن لا يقوم؛ فالقيام واجبٌ 
واقع» وتقول: كاد النعام يطير» فهذا يقتضي نفي الطيران عنه. فإذا قلت: كاد النعام أن 
لايطير» وجب الطيران له...». اه. 
وقال ابن يعيش في شرح المفصل (7/ :)١710‏ «فإذا دخل النفي على كاد قبلها كان - 
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القسم الأول: الرسائل النحوية والصرفية 0) طرائف في العربية 
الوجه الثالث: أن يتقدم النفي على الفعل فأما «قارب» فإنك إذا قلت: 
«ما قارب التلميذ أن ينجح) أفهم أنه لم ينجح. 
وهذا واضح معقولء فإن نفي المقاربة يستلزم نفي الوقوع بلا ريب؟؛ إذ 
يمتنع الوقوع بدون مقاربة. 


دمو س 220 


لكنَّ الحال في «كاد» على خلاف هذا قال الله عز وجل: 9# فد بحوها وما 
كاذو يععلُور يح# [البقرة: ١لا]»‏ وقال سبحانه: يسَحَرَّعْه وَلَا يحَكادُ 


و ساح شتير م 


سسنة 4 [إبراهيم: »]1١‏ وقال عزوجل: * لا يَكادُونَ يَفْمَهونَ حَدِيثًا # [النساء: 
َفْقَهُونَ إِّا يلآ 4 [الفتح: .]١١‏ 


ومن تدبر كلام العرب وجد كلامهم على نحو هذا أعني أن نحو نحو: («ما 
كاد التلميذك ينجح) مفهم لإثبات النجاح. 


] ومع قوله في آية أخرى: 9 لا 


ومن أنصف وكان كثير الممارسة لكلامهم عرف أن هذا هو المتبادر, 
لكنه مُشْكِلٌ كما ترى ما الذي جعل (ما كاد ينجحٌ» مفهمًا للإثبات» مع أن «ما 
قارب أن ينجح» مفهمّ(١2‏ إفهامًا يدعمه العقل للنفي المؤكد؟ 


- أو بعدها لم يكن إلا لنفي الخبر» كأنك قلت: إذا أخرج يده يكاد لا يراها...». اه. 
وقال الكفوي في الكليات (4/ 87): «ولا فرق بين أن يكون حرف النفي متقدمًا عليه 
أو متأخرًا عنه» نحو: #وما دوأ يَفْعَلُوت »#. معناه: كادوا لا يفعلون». اه. 
وانظر البحر المحيط لأبى حيان (5/ 577). 
)00 هكذا بالأصلء والوجة أنه بالرفع خبرًا ل «أن؛ وقد يخرّج على لغة من نصب 
الجرئين. 
١6‏ 


رسائل النحوواللفة 


اعترف بعض علماء العربية بما تقده(١2.‏ واعتذر بأن العرف جرى 


بهذا0" أي: بأن نحو ما كاد ينجح) يقال: إذا كان قد نجح بعد صعوبة 


وبطء0©. 
قال المع 000:29 
)١(‏ هوقوله: اومن تدبر كلام العرب...2 إلى قوله: «المتبادر». 


فر 


وهذا الاعستراف جاء معناه عن الفراءء والأخفش كما في التهذيب للأزهري 

وانظر تاج العروس (؟7/ 488). 

انظر: دلائل الإعجاز لعبد القاهر (ص 775)» وشرح كافية ابن الحاجب للمصنئف 

(5/ ؟47). 

هذا المعنى أخذ به أبو الفتح ابن جني» كما في المساعد /١(‏ 707), وكذا ابن مالك 

في التسهيل حيث قال :)797/١(‏ «وتنفى كاد إعلامًا بوقوع الفعل عسيرًا...»» وانظر 

الإتقان (؟5157/5). والزاهر للأنباري (؟/ 81). 

أحمد بن عبد الله بن سليمان التنوخيء أبو العلاء المعريء عالم باللغة» حاذقٌ 

بالنحو» جيد الشعرء شهرته تغني عن صفته» ولد بمععرة النعمان سنة (51 "اه )» له 

مصنفات كثيرة» منها: كتاب الأيك والغصون, والصاهل والشاحج» وشروح على 

بعض الدواويين» توفي سنة (59 5ه). 

انظر: إنباه الرواة »)8١ /١(‏ وبغية الوعاة /١(‏ 310). 

هنا بياض بقدر سطرينء تركهما الشيخ لبيتي أبي العلاء المعري اللذين ألغز بهماء 

وهما ‏ كما في شرح الكافية لابن مالك »)577/١(‏ والأشباه والنظائر (؟5/١59)‏ -: 
أنحويّ هذا العصر ماهي لفظةٌ جرت في لساني جُسرهم وثُمودٍ 
إذا استعملت في صورة الجحد أثبتت رإذ القت ابم تقاء متضرد 

١6: 


القسم الأول : الرسائل النحوية والصرفية ه) طرائف في العربية 
فأجابه الشهاب(17١):(5)‏ 


وأبى أكثرهم هذاء وأصروا على أن «ما كاد ينجح» مثل «ما قارب 
دا لو نا النحاس نكا مك كة!(*) 
ينجح" يفهم نفي النجاح نفيًا مؤكدا . 

وأجابوا عن قوله تعالى: # فدَيحوها وما كاذوأ يَفعلُو 4 [البقرة: :]7١‏ 
أنهما كلامان» لكنّ حال القوم في وقتين مختلفين» ففي الوقت الأول لم 
يقاربوا الفعل فضلاً عن أن يفعلوا. 


)١(‏ أحمد بن محمد بن علي الأنصاري السعدي الشافعي المصريء» يعرف بأبي الطيب 
شهاب الدين» عالم أديب شاعرء ولد بالقاهرة سنة (40/اه)» من مؤلفاته: التذكرة» 
وكتاب النيل» وديوان شعرء توفي سنة (6 /ا/ه). 
انظر نظم العقيان للسيوطي (ص77). 

(؟) في الأصل بياض بقدر سطرين أيضًاء تُركا لبيتي الشهاب اللذين أجاب بهما عن لغز 
المعري» وهما ‏ كما في حاشية الصبان على الأشموني )3518/١(‏ -: 

لقد كاد هذا اللغز يُصْدئ فكرتي وماكدت منه أشتفي بورود 
فهذا جوابٌ يرتضيه أولو النهى وممتنع عن فهم كل بليدٍ 
قال المناوي في فيض القدير :)54١/5(‏ «وهذا الجواب لغرٌ أيضَاء فأوضحه بعضم 
بقوله: 
أشار الحجازي الإمام الذي حوى202 علومًّازكت من طارفي وتليد 
إلى «كاد» إفصاحًا لذي الفضل والنهى وأبهسم إيعسادًا لكل بليد 

() هذا رأي الجمهورء واختاره جماعة من المحققين» منهم: الزمخشري في المفصل» 
وابن كمال باشا في رسالته «كاد». وابن مالك في التسهيل والكافية» وابن الحاجب 
في كتبه» كشرح المفصل والكافية» والرضيء وابن القيم في كتاب اجتماع الجيوش 
الإسلامية» والسيوطي في كتبه» وغيرهم من الأئمة. 


١ هه‎ 


رسائل النحوواللفة 
ثم في الوقت الثاني قاربوا وفعلوا('). 
وفي هذا من التكلف مافيه('» والذي ألجأهم إليه ما تقدم من 
الإشكال9”". 
وقد وقع لي منذ زمانٍ ما يزيل الإشكال ويقرب إفهام الإثبات. 
وقبل أن أشرحه أقدم كلامًا آخر: 


3-5 5 : و >اء ٠‏ 5 05 

تقول العرب: «لزيد قائم» وهذه اللام تسمى لام الابتداء(؟, وهي تفيد 
التوكيل7 2 . 

ولاتقول العرت: ريد لقائم» وإذا دخلت إن لم يقولوا ألبتة: إن 
لزيدٌ قائمٌ» ولكنهم يقولوا(21: «إن زيدًا لقائمٌ»» فقال علماء العربية: إِنَّ هذه 
اللام هي لام الابتداء نفسهاء ولكنها أخرت عن موضعها كراهية الجمع بين 
خرف توكيد. 


)00( ذكر هذا التأويل ابن مالك في شرحي التسهيل والكافية» وابن هشام في المغني 
(0 11 23. والسيوطي في الهمع »)١417/7(‏ وفي الإتقان .)2١77/17(‏ وانظر الدر 
المصون(١/٠51١).‏ 

(؟) قد استبعده أيضًا محمد الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير /١(‏ /061)» فانظره. 

فر هو قوله: اما الذي جعل ما كاد ينجح' مفهمًا... إلخ. 

() واللام المزحلقة» والمزحلفة؛ بالقاف والفاء» كما في التصريح للأزهري (١/١؟١5).‏ 

)0 وتخليص المضارع للحال؛ واعترضه ابن مالك؛ كما في شرح التسهيل ))3١7/١(‏ 
وانظر مغني اللبيب /١(‏ 57 7)» وكتاب اللامات للزجاجي (ص 79). 

() هكذا في الأصلء وهي لغة. 

0200 راجع الجنى الداني (ص8١3١»).‏ والمغني /١(‏ 57 3), والهمع ,)١9١/5(‏ 
واللامات للزجاجي (ص54). 


١055 


القسم الاول: الرسائل النحوية والصرفية 5) طرائف في العربية 

وقالت العرب: مهما يكن من شيء فزيدٌ قائمٌ» ولا : تقول: «مهمايكن 
من شيءٍ زيد فقائم». 

وقالوا: «أما زيدٌ فقائمٌ». 

فقال النحاة7١؟:‏ إن هذه الفاء هى التى كانت قبل «زيد» وأن ذاك محلها 
إلا أنها هنا أخرت عن موضعها للعلة التى ذكروها("). 

وجاءت «هل» الاستفهامية بعدواو العطف وفائه و0 ولم تجىئ 
بعدها7؟ وخالفتها همزة الاستفهام فجاءت قبل أحرف العطف ولم تجئ 
]97 


0)00 هم الجمهور» وعن بعضهم إذا قلت : «أما زيدٌ فمنطلقٌ»» فأصله: :إن أرةك عرف 
حال زيد فزيدٌ منطلق. 
انظر شرح الألفية للمرادي (7/ 1705). 
(؟) هي إصلاح اللفظ؛ والفرار من وجود صورة عاطفيٍ بلا معطوفٍ عليه» وقال ابن 
يعيش في شرح المفصل :)١١/94(‏ «ووجه ان وهو أن الفاء وإن كانت هنا متبعة 
غير عاطفة» فإن أصلها العطف... ومن عادة هذه الفاء متبعة كانت أو عاطفة أن لا 
تقع مبتدأة في أول الكلام, وأنه لابد أن يقع قبلها اسمٌ أو فعلّ...» إلخ. 
راجع: الجنى الداني (ص277)) والتصريح (؟/ 577). 
إفة بعد واو العطف. كقولك: وهل زيدٌ قائجٌ ؟ وبعد فائه. كقوله تعالى: # فَهَلْ أثُم 
مُسَلِمُوت 4. وبعد ثم كقول الكميت: 
#ليت شعري هل ثم هل آتينهم* 
(4) أي: ولم تجئ حروف العطف بعد «هل» الاستفهامية. 
(5») بل خالفت الهمزة ب جميع أدوات الاستفهام؛ قال تعالى : # أفظمعونّ أن يُؤْمئوأ - 
/ا 6 ١‏ 


رسائلالنحوواللفة 

فقال النحاة: إن محل الهمزة بعد هذه الأحرف ولكنها قَدّمت لأصالتها 
فى الصدارة(١2.‏ 

فعلى هذا ظهر لي أن أداة النفي التي تتقدم «كاد») كان موضعها بعل 
«كاد»)» ولكنها لدم للعلة التى منعتهم من أن يأتوا بعد «كاد» بأداة نفى كما 
20 

وهذا الامتناع يدل على ما أزعمه من التقديم وعلى هذا فقولنا: «ما كاد 
ينجح) أصله ‏ لو عبّرنا ب «قارب» ‏ «قارب أن لا ينجح»؛ وقد تقدم أن 
"قارب أن لا ينجح) يفهم الإثبات بالاتفاق7), فكذلك «ما كاد ينجح)؛ لأن 
الأصل «كاد لا ينجح)(؟). 

ثم قرأت في مفردات الراغب7*؟: «كاد لمقاربة الفعل؛ يقال: كاد يفعل 


- كم ...4. وقال: « أَوَكُلّمَا عَنِهَدُوا عَهْدًا ... © الآية» وقال عز وجل: ١‏ أَتْمَ إِدَامَا 
وم انم بو ». 

)١(‏ هذا قول سيبويه والجمهور.وخالف الزمخشري والبيضاويء فذهبا إلى تقدير جملة 

بعد الهمزة لاثقة بالمحل» وقيل: إن الزمخشري رجع عن هذاء كما قال ابن مالك في 

شواهد التوضسيح (ص54- 50). وانظر الجنى الداني (ص 07١‏ والهمع 

.)"50/5( 

قد وافق المؤلفَ على هذا الرأي الأستاذٌ محمد الطاهر بن عاشور في تفسيره التحرير 

والتنوير »2209/١(‏ وقرر هناك ما ذهب إليه المعلمي. راجع المقدمة. 

(") انظر (ص2187)» وليس فيه ذكر الاتفاق فيما يخص الوجه الثانى من استعمالات 
«كاد). ١‏ 

(5) لعلّ الأحسن أن يقال: لأن الأصل: «كاد ما ينجح». 

(5) أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل الراغب الأصفهاني؛ صاحب التصانيف - 

١68 


ف 


صر 


القسم الأول: الرسائل النحوية والصرفية 0) طرائف في العربية 
إذا لم يكن قد فعل وإذا كان معه حرف نفي يكون لما [قد](١2‏ وقع؛ ويكون 
قريبًا من أن لا يكون...... ولا فرق بين أن يكون حرف النفى متقدمًا عليه أو 
متأخرًا عنه). 


هذا كلامه7©. 

وقوله: #يكون لما قد وقع ويكون قريبًا من أن لا يكون» وجه واحدء 
أي: أنه لما وقع مع قربه من أن لا يكون» وحاصله: أنه وقع بعد جِهدٍ وبطء. 

فأما قوله: «ولا فرق... ففيه أنه لم يُسمع تأخر حرف النفي عنه0"» فما 
بقي إلا أنه عند تقدم حرف النفي يفيد ما يفيده لو تأخر حرف النفي. 

فقولنا: ١ما‏ كاد ينجح) يفيد ما يفيد «كاد لا ينجح) لو سمع هذا. 

!/ , #2 

وهذا حق» لكن لم يبيّن العلة» وقد فتح الله تعالى بها. 

بقى أن يقال: فهل امتنعوا من أن يُدخلوا حرف النفى مقدَّمًا أصالة على 
«كادا كما يدخلونه على «قارب» في نحو ما قارب أن ينجح»)؟ 

قلت: قد يقال: نعم بدليل أننا لا نعرف موضحًا جاء فيه «ما كاد يفعل) 


- المشهورة؛ ككتاب الذريعة» ومحاضرات الأدباء» والمفردات, وغيرهاء كان عالمًا 
باللغة والأدب والتفسير توفي سنة (017٠0ه».‏ وقيل: إنه توفي في أوائل القرن 
الخامس. 
انظر: بغية الوعاة (7/ 791)» ومفتاح السعادة .)7١9/1(‏ 

(0) زيادة من المفردات. 

.)5 4” انظر: المفردات في غريب القرآن (ص‎ )١( 

() راجع: (ص184١).‏ 

١0 


رسائل النحوواللفة 
مفهمًا ما يفهمه ١ما‏ قارب أن يفعل» والعلة في ذاك ظاهرة وهي أنهم لما 
اعتزموا أن يقدموا على «كاد) حرف النفى ‏ الذي حقه أن يكون متأخرًا 
عنها ‏ امتنعوا خشية الإلباس من إدخال حرف النفى عليها مقدمًا أصالة. 


لكن يظهر لي أنهم لم يمتنعوا من ذلك ألبتة» بل قد يأتون به إذا كانت 
هناك قرينة على المقصود. 
والحجة على هذا مفصاة(١).‏ 


وقديقال: لما وضعوا«كاد» للدلالة على قرب خبرها من اسمهاء 
واشترطوا أن يكون خبرها فعلاً؛ ليكون ‏ لدلالته على الحالية ‏ أدل على 
القرب المعنوي أكدوا(" ذلك بالتزام القرب اللفظيء وهو: أن لا يُقَدَّمِ على 
الفعل حرف. وقد يشهد لهذا إبعادهم «أَنْ؛ المصدرية فلا يقولون: «كاد أن 
يقعد) إلا نادرًا9", ولا يلزمهم من الإتيان ب «أن» نادرًا أن يؤتى ب «لا2 نادرًا 
لأن الترك هنا دليلٌ على التقديم فوجبت المحافظة عليه ». 


)١(‏ كذا في الأصل ! ترك بِياضٌ بعد هذا الكلام. 

(؟) هذاجواب: لما. 

(9) هو استعمال صحيحٌ فصيحٌ» جاء في كلام النبي يَكَه وليس خاصًا بضرورة الشعر 
كما ذهب إليه المرزوقي في شرح الحماسة /١(‏ 5 0)» وقد سرد الشواهد على هذا 
ابن مالك في كتاب شواهد التوضيح (ص59١).‏ 

(4) من قوله: «وقد يقال:...» إلى هناء كتب في الجانب الأيمن من الصفحة نفسهاء ولم 
يوضع لها تخريجٌ أو إشارةٌ تعين مكانهاء فرأيت ‏ بعد التأمل ‏ أن من المناسب 
إيرادها ههناء والله أعلى وأعلم؛ وصلى الله على نبيه وآله وسلم. 
فائدة: جد في بعض تعاليق المؤلف رحمه الله فائدة عن «ما كاد؛ نصها: 

1١1 


القسم الأول: الرسائل النحوية والصرفية ) طرائف في العربية 


- الصواب في «ماكاد) و«ولميكد)ا أن النفى يجىء مسلطًا على ١كاد)؛‏ كماهو 
الظاهر» فيلزمه عدم الوقوع. 
وقد تجيء «كاد؛ مسلطة على النفي تقديرٌاء كقوله تعالى: #وما كاذو يَفَعَلُوست 4. 
والتقدير: وكادوا لا يفعلون. فيلزمه الوقوع. 
وحمله كذلك على هذا التقدير أنك لا تجد في كلامهم: «كاد لا يفعل» ولا يكاد لا 
يفعل). 
وأما العلة في عدم ورود هذاء والتزام تقدم أدلة النفي فيحتاج إلى نظر. 

١1١ 


